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الأبصار  تعمى  لا  إنهــا  تعالى:"  قال 
ولكن تعمــى القلوب التي في الصدور" 
ســلبهم  الذين  المكفوفون  وعدلًا،  حقا 
الله نعمة البصر؛ لكنه لم يحرمهم نعمة 
البصيرة، فلم تمنعهم إعاقتهم البصرية 
من الاستســام أو الخضــوع لمعوقات 
الحيــاة، فكانوا بذلك شريحة مهمة في 
المجتمع، قادرة عــى الإبداع و العطاء، 

في كل نواحي الحياة.
كليــة الآداب بجامعة عدن تحتضن 8 
طلبة من المكفوفين في عدد من أقسام 
الكلية منهــا الإعام و علــم النفس و 
الجغرافيا وكل طالب  و  العربيــة  اللغة 
في هذه الأقسام له حكاية مختلفة عن 
الآخرين تتشــابه في الجوهر وتختلف 
في التفاصيل ، البداية كانت مع الطالب 
"أحمد خالد عقان" طالب ســنة أولى 
في قســم الصحافة والإعام يسكن في 
التواهي وينطلق كل صباح إلى  مديرية 
الكلية يطلــع باص أجره مثله مثل بقية 
طاب الجامعــة ثم ينزل في جولة البط 
ألفي متراً مشياً عى  ويقطع ما يقارب 
الكثير فقد أصبح أحمد  الأقدام يساعده 
له عاقة مع عدد كبير من المارة و الطلبة 
ويتميّز بذكاء خارق في حفظ الأصوات 
وكذلك الأسماء فبمجرد سماع أي صوت 
يسأل عن اسم الشخص ويحفظه للأبد  .

صعوبات عدة
يعــاني أحمد وغيره مــن المكفوفين 
صعوبات كبيرة داخــل قاعة المحاضرة 
لكنه يمتلك جهاز تسجيل يشغله عند بدء 

المحاضرة و ينقل تسجياته إلى جهاز 
ذاكرة جواله يعيد اســتماعه كلما 

أراد ذلــك ،وفي كل مرة يحاول 
حتى  مرات  عدة  الاســتماع 
المعلومات  حفظ  من  يتمكن 

ورغــم الصعوبات إلا أن أحمد 
بأن  ويتمنى  أحامه  بتحقق  يحلم 

يصبح مذيعاً في المستقبل   .
في ختام حديث الطالب أحمد عقان 
شــكر زمائه الطلبــة و الطالبات عى 
المدرســون وعى  تعاونهم معه وكذلك 
رأســهم الأســتاذة هدى فقد ذللت له 
معظم الصعوبات داخل الكلية وتعاونت 
معه بكل شيء فلها كل الشكر و التقدير.

إمــا الطالــب في قســم الخدمــة 
الاجتماعية "فارس علي ناصر دهمس" 
فمعاناته أكــر من معاناة زمائه كونه 
يســكن في محافظــة لحــج ويتنقل 
للدراســة في عدن حــوالي أربعة أيام 
من كل أســبوع ، يعاني فارس من غاء 
المواصــات وضنك العيــش إضافة إلى 
ســائقي  فبعض  الشــخصية  معاناته 
الباصات لا يذكرون المــكان الذي يحدد 
لهــم بأن ينزلــوه فيه فيمشــون فيه 
مسافات كبيرة و يجد صعوبة بالغة في 
العودة وقد حدث لــه مثل هذه المواقف 
عدة مرات ، دهمس ابن لحج ملتزم دينياً 
القرآن الكريم  ويحفظ عدة أجزاء مــن 
وعدد كبير من الأحاديــث النبوية . أما 
داخل قاعات الدراســة يحاول الاستماع 
إلى كل كلمــة يقولها دكتــور الجامعة 
ويستخدم جهازه الشخصي للتسجيل و 

المذاكرة .
ويتمنى دهمس مِن الدولة لفت النظر 

إليهم لأنهم شريحة من شرائح المجتمع 
فلم يجدوا من الدولة إلا الخذلان وتمنى 
بأن يتم تطوير معهد المكفوفين ليساهم 
في إخراج جيل متسلح بالعلم لا تمنعه 
قيود الحياة أو أحكام القدر من التوقف..

الذي  فارع"  سلطان  "محمد  الطالب 
العربية فهو  اللغــة  يدرس في قســم 

وعطاءاً  بشاشــة  المكفوفــين  أكر 
من  تعاونــاً  يجــد  بأنه  تحــدث 

معظم شرائــح المجتمع معهم 
بالإضافــة إلى تعامل راقي 

جــدا من قبــل زمائه 
وأضاف  ومدرســيه 

يســتخدم  بأنه 
يقــة  طر

في  برايد 

بة  لكتا وهي ا  (
كتابي  مه نمط  يستخد

  ) لكن بسبب قلة المكفوفــون 
المجتمع وعدم وجود متخصصين  وعي 
الكتابة بطريقة  من أجل مساعدتنا في 
"برايــد" نضطر إلى اســتخدام جهاز 
التســجيل  أو عن طريق الوارد الناطق 

الذي يقرأ الحروف النصية. 
سفراء الخير

أما "ماجد" فشــاب اســتثنائي بكل 
معــاني الكلمــة فهو رئيــس منظمة 
شــبابية في عدن )) ســفراء الخير ((  
وقدمت المنظمة عدداً كبيراً من المشاريع 
من ضمنها تنظيــف بعض الحدائق في 
عدن وتوزيع مساعدات إنسانية للفقراء 
دورات علميــة مختلفة  ومنذ  وتقديم 
حوالي عامين تحولت أنشــطة المنظمة 
كلها لصالح المكفوفــين لأنها شريحة 
مهضومة وتعاني إهمال المجتمع وتركنا 

نستطيع  للآخرين  السابقة  المجالات 
الميدان  إلى  اتجهنــا  بأننا  القول 

الخالي لكي نبدع فيه وحاليا 
قدمــت المنظمة أول دورة 

تهتــم  الجنــوب  في 
المكفوفين  بتعليم 

م  ا ســتخد ا
تر  لكمبيو ا

فنون  و 

مل  لتعا ا
معه.

م  قــد و
ماجــد رســالتين 
إلى  "إحداهــما    :
وأصحاب  الأعــمال  رجال 
المحلية  الســلطة  و  المنظمات 
في عدن لالتفــاف نحونا فنحن 
بشر قادرون عى الإبداع أفضل منكم 
فقط نحتاج من يقف معنا ويســاعدنا 
ويطورنا فنحن شريحة مهضومة داخل 

المجتمع.
الناس أو  والرسالة الأخرى إلى عامة 
شريحة البســطاء ، نحب إخبارهم بأن 
الحياة  قادر عى  إنسان ســوي  المعاق 
وقادر عى الإبداع و الانتاج عاملونا كما 
نحن لا تنظروا لنا بنقص و لا بسخرية 
ولا برحمة مطلقــة وكأننا غير قادرين 
عى عمل شيء ، نحن نستطيع ونحمل 
بداخــل قلوبنا قيمًا وأحامــاً عظيمة 
أكون  بــأن  أحلم   ، لتحقيقها  نســعى 

مدرساً جامعياً ." 

علم النف�س وتحدي الواقع..! 
الطالبة "عبير علي منصر"   بدورها، 
بلغت سن العاشرة من العمر كانت ترى  
بعين واحدة  وبعد ســن العاشرة فقدت 
نعمة البــصر حاول اَهلهــا معالجتها 
دون  لكن  الهند وموســكو ومصر  في 
فائدة فالظــروف الصعبة وقفت عائقاً 
أمام صحة عبير فخال ســبع سنوات 
من الســفر و العاج لم يستطع اَهلها 
إعادة البــصر إليها عادت عدن وعمرها 
متشــوقة  وكانت  عاماً  عشر  ســبعة 
جــداً للتعليم وخال تلك الســنة حدث 

، لعبير مــا لم تتوقعه اطاقاً 
حياتها  نــور  خــرت 

وأغــى مخلوقة في 
خرت  عالمهــا 

خال  أمهــا 
الفترة  تلك 

بســبب  و
العميق  حزنها 
موضوع  وقفت 
الدراسة ثاث سنوات 

.
بــدأت عبــير  الدراســة 
تقويم  ســنة  عشرين  وعمرها 

دراسي )) محو الأمية ((  في معهد النور 
للمكفوفين في المعا وهناك درست لمدة 
ســنتين تقويم وبعدها تــم نقلها إلى 
الصف الخامــس ونظراً لما تتميز به من 
ذكاء وقدرة عاليــة في الحفظ و الفهم 
في  فصول  أربعة  لتدرس  مساعدتها  تم 

السنة مقابل فصلين لبقية الطلبة .
الأساســية   و  الابتدائية  تعليم  أنهت 
الصف  الأول في  المركــز  وحصلت عى 
التاســع عى مستوى مديرية البريقة ، 
العامة في  الثانوية  إلى  انتقلت مباشرة 
صعوبات  وجدت  وهناك  الشعب  مدينة 
بالغة في دراســة الثانويــة فقد كانت 
أصعب ســنة دراسية بالنســبة لعبير 
بســبب عــدم إدراك المدرســين لطرق 
التعامــل مع المكفوفين وعــدم القدرة 
عى فهمهم ورسبت عبير في أول فصل 
دراسي مما جعل عبير تقرر مغادرة تلك 
الثانوية ومواصلة الدراســة في ثانوية 
14 أكتوبــر بالمعا وهناك اســتطاعت 
الثانوية وتخرجت بمعدل  دراسة  إكمال 
عالي واتجهت عبــير مباشرة إلى كلية 
الآداب بجامعــة عــدن وتخصصت في 
قســم  )) علم نفس (( وحين سألناها 
عن ســبب اختيارها للقسم قالت : "من 

زمان وحياتي العامة والخاصة  تمر في 
معاناة وأيضاً حيــاة المكفوفين أمثالي 
محتاجين حد يمسك بأيديهم ويحل لهم 
مشاكلهم لأنهم يمروا بأشياء محد ) 
لا أحد ( يحس فيها أو يتوقعها إلا 
شــخص قلبه عليهم وقريب 
منهــم "، وأضافت بأنها  
تشعر بأن علم النفس 
الأقرب  القسم  هو 

لشخصيتها .
حياتها  وعن 
 : تقول  الكلية  في 
"أنها عانت في البداية 
الذين  الدكاترة  بعض  من 
للمكفوفين  ينظــرون  كانوا 
كيف  أنفسهم  في  ويتســائلون 
سيفهمون المحاضرات ويستوعبونها 
لكننا   بعضهم؟  مع  ؟وكيف سيتعاملون 
أثبتنا لهم بأننا نستطيع الإبداع و التميز 
فتحســنت نظرتهم إلينــا والآن الحمد 
لله الكل متعاون معنا ، أشــكر زمائي 
و زمياتي فهم ســندي بعد الله فأنا لا 
أجد في منزلنا من يســاعدني ويشرح 
لي لكن زميــاتي يشرحون لي الدروس 
ويتصلون بي أو يســجلون لي المطلوب 
لي  يشرحنّ  وأحياناً  بأصواتهم  مذاكرته 
عبر الهاتــف  وبفضلهم صرت لا أحتاج 

شراء المازم".

ر�شالة �شكر ونداء لرجال الخير
: "صح  قائلة  وتتحدث عبير بفخــر 
أني كفيفة ، لكن أقسم بالله أفتخر لأننا 
الحياة"،  في  وانطلقنــا  الواقع  تحدينا 
التنقل  كما عبرت عــن معاناتهــا في 
بين منزلها و الكلية حيث يبعد مســافة 
تتجاوز عشرين كيلو فهي تســكن في 
مدينة الشــعب وتدرس في خور مكر 
وتشــعر بقلق كبير في جولة كالتكس 
التــي تربط بين مديريتــي المنصورة و 
إذا تأخرت عنها  خور مكر وخصوصاً 
زميلتها بسبب هذا الوضع الصعب الذي 

تمر به عدن .
وفي ختام حديثها قدمت شكرها إلى 
زمائها و زمياتهــا في كلية الآداب و 
طاقم التدريس بشكل عام وإلى صاحبت 
الفضــل في حياتها الأســتاذة ماجدة 
النــور للمكفوفين رغم  مديرة معهــد 
قسوتها معنا لكن قسوتها جابت نتيجة 
وخلتني أعتمد عــى نفسي ولن أنسى 
أســتاذي صالح النــادري رئيس اتحاد 
المعاقين في عدن فما عمله لأجلي شيء 
لا يمكن تصوره كان أفضل من أب أو أخ 
أقول له "لولا الله ثم أنت لن نســتطيع 
العمل أو الدراسة أو عمل أي شيء جزاك 
الله عني خيراً" ، موجهةً رسالة موجعة 
للمجتمع قالت : "لا تنظروا لنا بشفقة 
نحن الله سلبنا نعمة البصر لكنه أعطانا 
نعمة البصيرة، نستطيع أن نبدع و نتميز 
ونمارس حياتنا مثلكم وربما أفضل من 
أعطاكــم نعمة البصر هــو من أحرمنا 
إياها فا تنظروا لنا بسخرية أو شفقة".
وأما رجال الأعــمال فقد حثتهم إلى 
النظر إلى فئة المكفوفين ومســاعدتهم 
في توفير بــاص مواصــات من أجل 
المكفوفين وكذلك منحنا أجهزة لأب توب 
نحن نريد أن نتعلــم لكن نجد معوقات 
كبــيرة في طريقنا نتمنــى النظر إلينا 

فنحن بشر و نستحق تعاونكم.

تقرير

تقرير / عادل حمران ال�شعيبي 

لا يحبذون النظر إليهم بشفقة ولا باستهزاء فهم بشر قادرون على الإبداع والتميز..

المكفوفون .. �صلبهم الله نعمة الب�صر ومنحهم نعمة الب�صيرة!
يشعرون بأنهم 

شريحة مهضومة في 
المجتمع ويتمنون من 
الحكومة والمنظمات 

الالتفات إليهم

نداء لرجال الخير 
بتوفير باص 

مواصلات وأدوات 
مساعدة لتسهيل 

الدراسة لهم 

يستطيعون إكمال 
الدراسات العليا 

والتعامل مع 
تكنولوجيات العصر 

عبر برامج صوتية


